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تجريبي

5 دول أوروبية طلبت من السلطة الفلسطينية عدم دفن أوسلو والاعتراف
بإسرائيل

الثلاثاء، ١٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

غزة، رام الله - فتحي صباّح، محمد يونس 

على مدى يومین، بحث المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطینیة في رام الله، في
تداعیات اعتراف الرئیس الأمیركي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائیل»، في وقت

علمت «الحیاة» أن 5 دول أوروبیة رئیسیة طلبت من السلطة عدم اتخاذ قرار في
المجلس بإلغاء اتفاق أوسلو أو سحب الاعتراف بإسرائیل، مؤكدة أنھا «لن تغیر موقفھا من
حلّ الدولتین والقدس عاصمة لھما، أو رفض الاستیطان أو فرض حلول على الفلسطینیین.

في غضون ذلك، استأثرت باھتمام الإسرائیلي عبارة «يخرب بیته» التي استخدمھا
الرئیس محمود عباس في حديثه عن اتھام ترامب الفلسطینیین برفض المفاوضات.

وبدا من خطاب عباس وتصريحات مسؤولین فلسطینیین، أن السلطة الوطنیة تتبنى موقفاً
دفاعیاً من «صفقة القرن» الأمیركیة للسلام، من دون أن تذھب إلى مواجھة مفتوحة مع

إسرائیل تغامر بالدم الفلسطیني وتؤدي إلى انھیار السلطة. وعرض مسؤولون
فلسطینیون أثناء اجتماعات المجلس المركزي، إلغاء اتفاق أوسلو وإلغاء الاعتراف بإسرائیل
والاتفاقات الموقعة معھا، لكن مقربین من عباس قالوا لـ «الحیاة» في رام الله، إن الرئیس
سیعمل على التحرر من قیود الاتفاقات مع إسرائیل من دون الدخول في مواجھة معھا،
ومن خلال «العمل على تغییر منظومة العلاقات القائمة حیثما كان ذلك ممكناً، لكننا لن

ندخل في مغامرات غیر محسوبة».
وأوضحوا أن ما يقلق الرئیس توقعاته بأن تحاول واشنطن فرض ما تسمیه «صفقة القرن»

على الفلسطینیین، لافتین إلى معلومات من مسؤولین أوروبیین تشیر إلى أن ترامب
وفريقه سیحاولان في المرحلة المقبلة، فرض الحل على أرض الواقع على أساس أن

خطتھما «لیست للتفاوض وإنما للتطبیق». وقال عضو اللجنة التنفیذية لمنظمة التحرير
الدكتور أحمد مجدلاني إنھم «لن ينجحوا» و»لن يجدوا فلسطینیاً واحداً يقبل بما يعرضون،

وسنقاوم أي محاولة لفرض أي حل علینا».
ومن بین كل ما ورد في خطاب عباس الذي دام أكثر من ساعتین لیل الأحد- الإثنین، توقف
الإعلام الإسرائیلي مطولاً عند عبارة «يخرب بیته» التي أضحكت الحضور الفلسطینیین،
وقالھا الرئیس في معرض حديثه عن ترامب الذي اتھم الفلسطینیین برفض المفاوضات.
وعلى رغم محاولة صحافیین يھود ملمین بثنايا اللغة العربیة الدارجة، القول إن عباس لم

يقصد الشتم، ذھبت غالبیة وسائل الإعلام إلى اعتبار ما ذكره «شتیمة» ودعاءً لخراب بیت
ترامب، وتوعدت باسمه أن يرد بحزم. وفیما قال وزير الدفاع أفیغدور لیبرمان إن عباس
«فقد عقله ويتخلى عن المفاوضات»، اعتبرت صحیفة «إسرائیل الیوم» القريبة من

بنیامین نتانیاھو، أن عباس فقد صوابه و «يحفر قبراً لنفسه ولشعبه».
غیر أن مصادر قیادية فلسطینیة كشفت لـ «الحیاة» في غزة أن الرئیس الفلسطیني
«يعتبر ترامب كاذباً لأنه ادعى زوراً أن الفلسطینیین، وعباس شخصیاً، يرفضون إجراء

مفاوضات مع إسرائیل». ونقلت عنه قوله خلال جلسات مغلقة، إن «ترامب كذب كعادته
حین ادعى أننا نرفض المفاوضات، علماً أنني لم أرفضھا يوماً، وواشنطن لم تدع إلى أي
مفاوضات حتى الآن، ولا توجد مفاوضات منذ فترة طويلة ومنذ ما قبل وصول ترامب إلى
البیت الأبیض». وأشارت إلى أن عباس غاضب جداً من الرئیس الأمیركي الذي رفض

الاستمرار في تقديم معونات مالیة للسلطة «لأننا رفضنا العودة إلى طاولة المفاوضات».
من جھة أخرى، كشفت المصادر نفسھا لـ «الحیاة» أن بريطانیا وفرنسا وألمانیا وإيطالیا
وإسبانیا طلبت من أمین سرّ اللجنة التنفیذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عدم اتخاذ
قرار في المجلس المركزي بـ «إلغاء اتفاق أوسلو» أو «سحب الاعتراف بإسرائیل»،
وأكدت أنھا «لن تغیر موقفھا من حل الدولتین والقدس عاصمة لھما، وموقفھا الرافض

الاستیطان» في القدس والضفة الغربیة.
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وفي شأن البحث عن وسیط أو راع للمفاوضات بدلاً من الولايات المتحدة، نقلت المصادر
عن الدول الخمس تأكیدھا أنھا «حلیفة للولايات المتحدة، ولیست بديلاً منھا، ومع ذلك لن
تقبل بفرض حلول لا يقبلھا الفلسطینیون». ولفتت إلى أن الدول الأوروبیة «لن تعترف في
الوقت الراھن بالدولة الفلسطینیة» في وقت يستعد عباس للتوجه إلى بروكسیل والاتحاد

الأوروبي الأسبوع المقبل لطلب ذلك، لافتة إلى أن بريطانیا أبلغت السلطة أنھا «في
طريقھا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطینیة»، ورجحت أن تعترف فرنسا ودول أخرى بھا

قريباً.
وكان عباس دعا، في خطابه، المجلس المركزي إلى إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة
مع إسرائیل، من دون أن يتطرق إلى سحب الاعتراف بھا. لكن الاتحاد الأوروبي ردّ أمس

بأن موقفه لحل الصراع يبقى «مبنیاً على أساس اتفاقات أوسلو». وصرحت الناطقة باسم
المفوضیة الأوروبیة مايا كوسیانسیتش في بروكسیل بأن «حلّ دولتین متفاوض علیه

يحقق تطلعات الجانبین، إسرائیل وفلسطین، ھو الطريقة الوحیدة الواقعیة لتحقیق السلام
الدائم والأمن الذي يستحقه كل منھما». أما وزير الخارجیة الروسي سیرغي لافروف،

فأبدى «تفھمه» تصريحات عباس.
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